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Abstract 
This paper addresses the interconnection between belief 

and reason according to the doctrine of Imam al-Shafi. 
Section One sheds light on Imam al-Shafi’s life and his 
status in the Islamic thought which he gained from Muslim 
scholars’ reference to him as being the object of the two 
Hadiths; A Scholar from Quraish and Renewal of the 
Religion.  

Section Two addresses the concept of belief lexically and 
technically as well as its concept according to Imam al-Shafi.  

Section Three addresses the concept of reason lexically 
and technically and the concept and status of reason 
according to Imam al-Shafi.  

Section Four demonstrates some examples of the 
interconnection in Imam al-Shafi’s belief, including 
interconnection between tradition and reason, accountability 
and reason, and acts of worship and reason.  

The conclusion demonstrates the most important results 
that the researcher concluded.  

  مقدمةال
َالحمد الله الذي خلق الوجود من عدم، وكرم الإنسان وأكتبه بالقلم، والصلاة والسلام على من  ْ ْ َ َ

  : فضله ربه على سائر الخلق والأمم، وعلى آله وصحبه والتابعین المفضلین بالعلم، أما بعد
َولقد كرمنا بني آدم ﴿: ل في كتابه الكریم الإنسان على سائر خلقه فقافقد كرم االله  َ َِ َ ْ َّ َ ََ ْ َ

ِوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َّ َ َِّ َ َْ ُ ُ ٍُ َِ َ َ َ َْ ْ َ ْ ََّ َ ِّ َْ َ َ ََّ َ الإسراء (﴾ْ
  . به إلى أقطار السموات والأرض للإنسان بالعقل الذي ارتقي بإذن االله ، فكان تكریم االله )٧٠

وقد انقسم الناس في تحدید قدرات العقل واختلفوا في تحدید كنهه، ومن هنا أخذ موضوع العقل 
ًمساحة كبیرة في الفكر الإنساني عامة، وفي الفكر الإسلامي خاصة، الذي تفجرت بین فرقه المختلفة  ً

؛ وذلك ً هذا الموضوع، مستعینا باالله معركة النقل وعلاقته بالعقل، من هنا أحب الباحث طرق
ًلبیان موقف الإمام الشافعي من هذه المسالة، خاصة وأن للشافعي في الفكر الإسلامي مكانة كبیرة،  ً ً

ونصر "الرسالة"فقد جاء الشافعي في ذروة الصراع المذهبي بین النقل والعقل فجمع بینهما في كتابه
ستحق بذلك مكانة كبیرة في الفكر الإسلامي حتى أطلق علیه ًالحق بالدلیل النقلي والعقلي معا، فا

  .العلماء مجدد القرن الثاني الهجري
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ًتمیز الشافعي بتبحره في الكثیر من العلوم حتى أصبح حجة فیها،  وكان متواضعا مذعنا  ً
ًللحق ناصرا له أینما كان، لذا فلا ضیر أن نراه ناصرا لمذهب أهل السنة والجماعة بل ومقررا ً ً 

  .ًلمذهبهم، حتى أصبح من بعده عالة علیه
ًمن هنا تناول هذا البحث موقف الشافعي من مسألة النقل والعقل والعلاقة بینهما، مبرزا صور 

  .الترابط بین النقل والعقل في فكر الشافعي
  : الدراسات السابقة

 غلب الجوانب على الرغم من إمامة الشافعي لأهل السنة، إلا أن اشتهاره في الجانب الفقهي
الأخرى كالعقیدة، لذا عمل بعض العلماء على جمع آراء الشافعي في العقیدة من كتبه التي خطها 

  : بیمینه، أو ممن نقل عنه من تلامذته، مثال ذلك
 "للإمام على ابن أحمد الهكاري، "اعتقاد الإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي

  . السعودیة-الوطن  طبعت في دار
 "للإمام الحافظ صدر الدین الیاسوني، "معتقد الإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي
  .مخطوط

  : كما ألف بعض المحدثین في عقیدة الشافعي من ذلك
 "للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس"اعتقاد الأئمة الأربعة.  
 "للأستاذ الدكتور "عي، أحمدالعقیدة الإسلامیة عند الفقهاء الأربعة، أبو حنیفة، مالك، الشاف

 .أبو الیزید أبو زید العجمي
 ومنهج الشافعي في إثبات العقیدة للدكتور محمد عبد الوهاب العقیل. 

َّومن خلال البحث في الدراسات السابقة یترجح لدى الباحث أن هذا الموضوع لما یطرق بعد، 
  .ن االله التوفیق والسدادًلذا أحب الباحث أن یبین رأي الشافعي في هذه المسألة راجیا م

  : منهجیة الدراسة
  : تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحلیلي، ویتمثل ذلك في النقاط التالیة

  .استقراء المادة العلمیة وجمعها على قدر ما توافر للباحث من مراجع - ١
عي في ترابط عقیدة التركیز قدر الاستطاعة على الفكرة العامة، ومن ثم بیان موقف الشاف - ٢

 .الإیمان والعقل
  .أربعة مباحث، وخاتمة: وتشتمل على: خطة البحث

  .ترجمة الإمام الشافعي: المبحث الأول
  .منزلة الإمام الشافعي: المطلب الثاني
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  .مفهوم الإیمان عند الإمام الشافعي: المبحث الثاني
ًمعنى الإیمان لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  
  .معنى الإیمان عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني
  .مفهوم العقل ومنزلته عند الإمام الشافعي: المبحث الثالث
ًمعنى العقل لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  
  .معنى العقل عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني
  .منزلة العقل عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث
  .الإمام الشافعي م الإیمان والعقل في فكرصور من ترابط مفهو: المبحث الرابع
  .النقل والعقل: المطلب الأول
  .التكلیف والعقل: المطلب الثاني
  .العبادات والعقل: المطلب الثالث

  .وفیها أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث: الخاتمة
  المبحث الأول

  .حیاة الإمام الشافعي ومنزلته
  عيترجمة الإمام الشاف: المطلب الأول

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید "هو: اسمه
، وبذلك )٢(" في عبد منافیجتمع مع رسول االله "،)١("بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف

  .)٣("ابن عم رسول االله "یكون
لماء والشعراء أشهر من نسب الشافعي في قریش، واشتهاره بالمطلبي عند الخلفاء والع":نسبه

الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف المنیف والخلق "، فهو)١("ضوء النهار عند المبصر
  .)٢("، الحجازي المطلبي...الظریف

                                                        
 – ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني-حلیة الأولیاء: انظر(، ٣٨ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه   ) ١(

 - الخطیب البغدادي-غدادتاریخ ب: ، وانظر٧٦ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : ، وانظر٦٧ص
  ). ٥٧ ص– ٢ج

 بهاء الدین محمد -السلوك في طبقات العلماء والملوك: انظر(، ١٦٣ ص– ٤ ج- ابن خلكان-وفیات الأعیان  ) ٢(
  ).٣٤ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس: ، وانظر١٥٠ ص– ١ ج-بن یوسف الكندي

   .٧٦ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٣(
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ًولعل نسب الشافعي لجده شافع دون غیره یرجع إلى شافع؛ لأن شافعا صحابي ابن  ٍ
، فقد أسلم السائب بعد بدر، وكان یومها )٣("فالسائب بن عبید صحابي، وابنه شافع صحابي"صحابي

، وأما شافع )٥("ًوكان شبیها بالنبي "،)٤(صاحب رایة بني هاشم، ویومئذ أسر وفدى نفسه وأسلم
  .)٦("لقي النبي ج وهو مترعرع"فقد

إني ":یكنى الشافعي بأبي عبد االله، قال الإمام أحمد بن حنبل لأبي عثمان بن الشافعي: كنیته
  .)٧("أنك رجل من قریش، وأنك ابن أبي عبد االله، وأنك من أهل السنة:  خلاللأحبك لثلاث

  .)٨("سمیت ببغداد ناصر الحدیث":یلقب الشافعي بناصر الحدیث، قال الشافعي: لقبه
ًلا أعلم خلافا أنه ولد سنة خمسین ومائة، وهو العام الذي مات : قال الحاكم":مولده ونشأته

ًوایات اختلفت في مكان ولادة الشافعي، فتارة تذكر الیمن، وتارة تذكر ، لكن الر)٩("فیه أبو حنیفة ً
أنه ولد بغزة عسقلان، ولما بلغ سنتین : الذي یجمع بین الأقوال"، و)١١(ً، وتارة تذكر غزة)١٠(عسقلان

                                                                                                                                               
  .٨١ ص– ١ ج–المرجع السابق   ) ١(
 أبو عبد االله إسماعیل بن إبراهیم -التاریخ الكبیر: انظر(، ٦٣ ص– ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني-حلیة الأولیاء  ) ٢(

  ).٤٢ ص– ١ ج- البخاري
  .٢٣ ص– ٣ ج-  ابن حجر العسقلاني-الإصابة في تمییز الصحابة  ) ٣(
 یوسف بن -الاستیعاب في معرفة الأصحاب: انظر(، ٥٨ ص– ٢ ج-ي الخطیب البغداد-تاریخ بغداد: انظر  ) ٤(

  ).٣٦٠ ص– ٢٤ ج- أبو الحجاج المزي-تهذیب الكمال: ، وانظر٥٧٤ ص– ٢ ج-عبد االله بن عبد البر
 ابن حجر العسقلاني -الإصابة في تمییز الصحابة: انظر(، ٨٠ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي  ) ٥(

  ).٢٣ ص– ٣ ج–
، ٣٨ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : انظر(، ٥٨ ص– ٢ ج- الخطیب البغدادي-تاریخ بغداد   )٦(

  ).١٦٣ ص– ٤ ج- ابن خلكان-وفیات الأعیان: وانظر
 ٢ ج- تاج الدین السبكي-طبقات الشافعیة الكبرى: انظر(، ٧٧ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي  ) ٧(

  ).٧٢ ص–
 – ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني-حلیة الأولیاء: انظر(، ٦٨ ص– ٢ ج- الخطیب البغدادي-ادتاریخ بغد  ) ٨(

 ابن حجر -تهذیب التهذیب: ، وانظر٢٦٥ ص– ١ ج- محمد بن أحمد الذهبي-تذكرة الحفاظ: ، وانظر١٠٧ص
  ).٢٦ ص– ٩ ج-العسقلاني

 – أبو محمد الرازي – ومناقبه آداب الشافعي: انظر(، ٧١ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي  ) ٩(
  ).٥٠ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : ، وانظر٢٥ص

  .٢٣، ٢١ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه : انظر  ) ١٠(
  .٧١ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي: انظر  ) ١١(



 

 

 

906 

حولته أمه إلى الحجاز ودخلت به إلى قومها وهم من أهل الیمن؛ لأنها كانت أزدیة فنزلت عندهم، 
  .)١("ًعشرا خافت على نسبه الشریف أن ینسى ویضیع فحولته إلى مكةفلما بلغ 

توفي الشافعي لیلة الجمعة بعد العشاء الآخرة بعد ما صلى ":قال الربیع بن سلیمان: وفاته
، )٢("المغرب آخر یوم من رجب، ودفناه یوم الجمعة فانصرفنا فرأینا هلال شعبان سنة أربع ومائتین

  .)٣("و ابن نیف وخمسین سنةبمصر المحروسة، وه"وذلك
  .منزلة الإمام الشافعي: المطلب الثاني

ًاحتل الشافعي مكانة عظیمة في الفكر الإسلامي خاصة وأنه صاحب مذهب فقهي یعد من  ً ً
وذلك لما اجتمع له فیها من الأتباع ما لم یجتمع "ًأكثر المذاهب الفقهیة انتشارا في العالم الإسلامي؛

 وسنة یر المناقب جم المفاخر منقطع القرین، اجتمعت فیه من العلوم بكتاب االله كث"؛ ولأنه)٤("لسواه
رسوله ج وكلام الصحابة ن وآثارهم، واختلاف أقاویل العلماء، وغیر ذلك من معرفة كلام العرب 

ء ، حتى شهد له بذلك أحباؤه وأعداؤه على السواء، لذا تفاءل كثیر من العلما)٥("واللغة والعربیة والشعر
  : بأن الشافعي بشارة النبي ج التي جاءت في حدیثین

عن ابن مسعود ت، قال "ما أخرجه الطیالسي في مسنده والبیهقي في المعرفة: الحدیث الأول
ًلا تسبوا قریشا فإن عالمها یملأ الأرض علما":النبي ج ً")٧)(٦( .  

                                                        
  .٥٢ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس   ) ١(
 – ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي: انظر(، ٦٨، ٦٧ ص– ٩ ج– أبو نعیم الأصبهاني -ولیاءحلیة الأ  ) ٢(

  ).١٧٩ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : ، وانظر٧١ص
  .٨٦ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي  ) ٣(
  .٤ ص– إسماعیل بن غنیم الجوهري –مناقب الشافعي : مخطوطة  ) ٤(
  أبو محمد عبد االله  -مرآة الجنان وعبرة الیقظان: وانظر(، ١٦٣ ص– ٤ ج- ابن خلكان-فیات الأعیانو  ) ٥(

  ).١٦ ص– ٢ ج-الیافعي
 حدیث – ١١ باب – ما أسند عبد االله بن مسعود ت – سلیمان بن داود بن الجارود -مسند أبي داود الطیالسي  ) ٦(

  ).٢٠٦ ص– ١ ج- أبو بكر البیهقي- ارمعرفة السنن والآث: انظر(، ٢٤٤ ص– ١ ج- ٣٠٧رقم 
، في حدیث روي عن ابن عباس عن ...وروى معناه:"٢٠٧ ص– ١ ج-قال البیهقي في معرفة السنن والآثار  ) ٧(

ًعلي مرفوعا وفي حدیث آخر روي عن أبي هریرة مرفوعا ، وقد تكلم علماء الجرح والتعدیل في هذه الروایات، إلا "ً
إذا ضمت طرق هذا الحدیث بعضها إلى :"، عن البیهقي قوله٤٤ ص–لتأسیس أن ابن حجر ینقل في توالي ا

ًبعض أفادت قوة وعلم أن للحدیث أصلا وهو كما قال؛ لتعدد : قلت:"، ثم یعقب ابن حجر على هذا القول فیقول"ً
قال "،٦٩ ص– ٢ ج–كشف الخفاء : ، قال العجلوني في"مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا من المصنفین

== 

-906- 



 

 

 

907 
-907- 

ذه الأمة من قریش المراد به رجل من علماء ه"، و)١(اشتهر هذا الحدیث بحدیث عالم قریش
ًفلا نعلم أحدا من قریش أحق بهذه الصفة من ":، قال البیهقي)٢("ظهر علمه وانتشر في البلاد

ٕكل واحد من قریش من علماء الصحابة والتابعین ومن بعدهم وان كان علمه "؛ ذلك لأن)٣("الشافعي
ان لكل واحد منهم نتف وقطع ًقد ظهر وانتشر، فإنه لم یبلغ مبلغا یقع تأویل هذه الروایة علیه، إذ ك

ٍمن العلم ومسائلات، ولیس في كل بلد من بلاد المسلمین مدرس ومفت ومصنف یصنف على 
  .)٥("أنه المراد بالحدیث المذكور؛ لوجود الإشارة إلیه فیه")٤("مذهب قرشي إلا على مذهبه، فعلم

  
عن أبي هریرة ت، ولا "ما أخرجه الحاكم في مستدركه، والبیهقي في المعرفة: الحدیث الثاني

، )٧)(٦(" یبعث على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دینهاإن االله ":أعلمه إلا عن رسول االله ج، قال

                                                                                                                                               
ًلیس بموضوع كما زعم الصغاني، إذ كیف یذكر الإمام أحمد حدیثا موضوعا یحتج به أو : افظ العراقيالح ً

ًیستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شیخه الإمام الشافعي، وانما أورده بصیغة التمریض احتیاطا للشك في  ٕ
لذة العیش في :"ب سماهیخلو عن ضعف، وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتا= =ضعفه، فإن إسناده لا

، ورجاله رجال الصحیح، إلا ...، وبه یعلم أنه حسن لغیره، وقد صرح بذلك الترمذي"طرق حدیث الأئمة من قریش
  ).إسماعیل بن مسلم ففیه مقال

  .٤٢ ص- ابن حجر العسقلاني–توالي التأسیس : انظر  ) ١(
 – ٢٤ ج- أبو الحجاج المزي- الكمالتهذیب: انظر(، ٦١ ص– ٢ ج- الخطیب البغدادي- تاریخ بغداد  ) ٢(

  ).١٩٨ ص– ١ ج- تاج الدین السبكي-طبقات الشافعیة الكبرى: ، وانظر٣٦٤ص
  .٢٠٧ ص– ١ ج- أبو بكر البیهقي-معرفة السنن والآثار  ) ٣(
 – ٢٤ ج- أبو الحجاج المزي-تهذیب الكمال: انظر(، ٦١ ص– ٢ ج- الخطیب البغدادي-تاریخ بغداد)   ٤(

  ).٢٤ ص– ٩ ج- ابن حجر العسقلاني-تهذیب التهذیب :، وانظر٣٦٤ص
  .٤٥ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس )   ٥(
 – باب ما یذكر فى قرن المائة – كتاب الملاحم - سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني-سنن أبي داود  ) ٦(

 – ٦٥٢٧ حدیث رقم –براني  أبو القاسم الط–المعجم الأوسط : انظر(، ١٠٩ ص– ٤ ج– ٤٢٩١حدیث رقم 
 – ٤ ج– ٨٥٩٢ حدیث رقم - أبو عبد االله الحاكم-المستدرك على الصحیحین: ، وانظر٣٢٤ ص– ٦ج

  ).٢٠٨ ص– ١ ج– ٤٢٢ رقم – أبو بكر البیهقي -معرفة السنن والآثار: ، وانظر٥٦٧ص
 -بن حجر في توالى التأسیسقال ا. ًیعد هذا الحدیث أقوى سندا من الحدیث السابق؛ لتداوله بین العلماء  ) ٧(

، "ًوهذا یشعر بأن الحدیث كان مشهورا في ذلك العصر، ففیه تقویة للسند المذكور مع أنه قوى لثقة رجاله:"٤٩ص
، ٥٣ ص– ١ج– محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي -مشكاة المصابیح(كذلك صححه الشیخ الألباني في 

  ). ١٤٨ ص– ٢ ج-لألباني محمد ناصر الدین ا-السلسلة الصحیحة: وانظر
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 یبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من یقوم لها دینها، إن االله ":قال الإمام أحمد بن حنبل
، )١("لشافعي على رأس المائة الأخرىفكان عمر بن عبد العزیز على رأس المائة، وأرجو أن یكون ا

ًإذا سئلت عن مسألة لا أعرف فیها خبرا قلت فیها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من ":ًكما قال أیضا
  .)٢("ًعالم قریش یملأ الأرض علما: قریش، وقد روى عن النبي ج أنه قال

ًدا للقرن الثاني الهجري؛ نال الشافعي هذه المكانة العظیمة باعتباره مجد: ثناء العلماء علیه
ما یأتیني قرشي ":وذلك لفضله الذي شهد به الجمیع فقد أثني علیه كل من عرفه، قال الإمام مالك

إن كان مات : مات محمد بن إدریس فقال":، وقیل لابن عیینة)٣("أفهم من هذا الفتى، یعني الشافعي
ًإن تكلم أصحاب الحدیث یوما : ، وقال محمد بن الحسن الشیباني...فقد مات أفضل أهل زمانه

  .)٤("فبلسان الشافعي
  : للشافعي مؤلفات عدیدة ذكرها البیهقي في آدابه وهي: مؤلفاته

كتاب الرسالة القدیمة، وكتاب الرسالة الجدیدة، وكتاب اختلاف الأحادیث، وكتاب جماع العلم، "
، وكتاب صفة الأمر  وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب بیان فرض االله

والنهي، وكتاب اختلاف مالك والشافعي، وكتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب علي وعبد االله، 
  .)٥("وكتاب فضائل قریش

وقد جمعت معظم هذه المؤلفات في كتاب الأم حیث حققها رفعت فوزي عبد المطلب، وقامت 
  . ًم ضمن أحد عشر جزءا٢٠٠١/ هـ١٤٢٢بنشرها دار الوفاء بالمنصورة في طبعتها الأولى 

                                                        
 أبو عبد االله محمد بن أحمد -سیر أعلام النبلاء: انظر(، ٥٦ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي -مناقب الشافعي  ) ١(

  ).  ٤٨ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : ، وانظر٤٦ ص– ١٠ ج-الذهبي
  .٤٨ ص– ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس   ) ٢(
  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن -مشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من الأماثلتاریخ مدینة د  ) ٣(

  .٣٠١ ص– ٥١ ج-عساكر
 – ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : انظر(، ٩٥ ص– ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني-حلیة الأولیاء  ) ٤(

  ). ٧٦،٧٧ص
 ابن حجر –توالي التأسیس : انظر(، ٢٤٧، ٢٤٦ص – ١ ج– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه   ) ٥(

  ).١٥٤ ص–العسقلاني 
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  المبحث الثاني
 مفهوم الإیمان عند الإمام الشافعي

ًمعنى الإیمان لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  
  : ً معنى الإیمان لغة-ًأولا

 ذهب المتقدمون من علماء اللغة إلى أن معنى الإیمان في اللغة هو الأمن، والأمانة التي ضد 
  .)٢(، وزاد ابن منظور معنى آخر وهو الثقة)١(لطمأنینةالخیانة، والتصدیق، وا

الهمزة والمیم ) أمن(":ویمكن إرجاع هذه المعاني إلى معنیین كما قال ابن فارس في معجمه
ُالأمانة التي هي ضد الخیانة، ومعناها سكون القلب، والآخر : أحدهما: والنون أصلان متقاربان ّ

  .)٣("التصدیق والمعنیان كما قلنا متدانیان
  .ّالأمانة التي هي ضد الخیانة، ویندرج تحته الأمن الذي هو ضد الخوف: المعنى الأول

ٌأَمن وأَمین" ٌِ ُالأَمنة من الأمن، والأمان إعطاء الأَمنة، یقال أمنت : ، قال الخلیل)٤("بمعنى واحد: ِ َ َْ ِ َِ َْ ُ
ًالرجل أَمنا وأَمنة وأَمانا، وآمنني یؤمنني إیمانا، وا ً ًْ ُ ًُ َ َ ْ ٌرجل أُمان، إذا كان أمینا، وبیت آمن : لعرب تقولَّ ْ ٌِ ٌ ً َّ

ْذو أَمن
َفي أَمان، ورجل أُمنة، للذي یأمنه الناس ولا یخافون : ْ، وأنت في أَمن من ذاك، أي)٥( ُ َ َ َ

ْالأَمان والأَمانة بمعنى وقد أَمنت فأَنا أَمن وآمنت غیري من الأَمن والأَ":، قال ابن منظور)٦(َغائلته ُ ٌ ُْ َْ ِ ِ ُ مان ُ
ِوالأَمن ضد الخوف والأَمانة ضد الخیانة ُّ ُُّ ُ ْ")٧(.  

  .التصدیق ویندرج تحته الطمأنینة والثقة: المعنى الثاني
ُّآمن یؤمن إیمانا؛ فهو مؤمن واتفق أهل العلم من اللغویین وغیرهم أن الإیمان : مصدر"الإیمان ُ ً ُ

ْالتصدیق: معناه َّوما أنَت بمؤمن لنا ولو كنا ﴿: یهمً حكایة عن إخوة یوسف لأب، قال االله ...َّ ُِ َْْ َ َْ ََ ٍ ُ َِ َ

                                                        
تهذیب : ، وانظر١٣٣،١٣٥ ص – ١ ج- أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا-معجم مقاییس اللغة: انظر  ) ١(

  .٣٧٠، ٣٦٦ ص– ١٥ ج- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري-اللغة
  .٢١ص – ١٣ ج- محمد بن مكرم بن منظور-لسان العرب  ) ٢(
  .١٣٣ ص– ١ ج-  أبو الحسین أحمد بن فارس-معجم مقاییس اللغة  ) ٣(
  .٣٦٧ ص– ١٥ ج- محمد بن أحمد الأزهري-تهذیب اللغة  ) ٤(
  .١٣٤، ١٣٣ ص-١ ج- أبو الحسین أحمد بن فارس-معجم مقاییس اللغة: انظر  ) ٥(
  .٣٦٦،٣٦٧ ص- ١٥ ج- محمد بن أحمد الأزهري-تهذیب اللغة: انظر  ) ٦(
  .١٣٤ ص– ١٣ ج- محمد بن مكرم بن منظور-ن العربلسا  ) ٧(
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َصادقین ِ ِ ، قال ابن )١("ِّوما أنت بمصدق لنا: ، لم یختلف أهل التفسیر أن معناه)١٧: یوسف(﴾َ
ُّالإیمان ضد الكفر والإیمان بمعنى التصدیق ضده التكذیب":منظور ُّ ُ")٢( ،  

ما : قالوا للخلیل":طمأنینة، والثقةال: ومن معاني الإیمان التي تندرج تحت معنى التصدیق
َالطمأنینة: الإیمان؟ فقال ّ، والإیمان، الثقة، رجل أَمنة موثوق به مأمون إذا كان یطمئن إلى كل )٣("ُّ ٌ َ ُ ِّ ُ

ُواحد ویثق بكل أَحد َِ)٤( .  
  : ً معنى الإیمان اصطلاحا-ًثانیا

   :ًاختلف العلماء في تعریف الإیمان اصطلاحا، وذلك على عدة أقوال
  .)٥( تعریف أهل السنة ومن وافقهم-ًأولا

  : تعددت وجهات النظر بین أهل السنة في تعریفهم للإیمان وذلك على النحو التالي
اعتقاد بالجنان وقول : ً ذهب جمهور أهل السنة إلى أن تعریف الإیمان اصطلاحا هو- ١

  .)٦(باللسان وعمل بالجوارح والأركان
ًتأكیدهم على أهمیة القول والعمل معا قال : لومما یلاحظ على أصحاب هذا القو

فلا یقبل قول إلا "،)٧("، وهما سیان ونظامان وقرینان لا نفرق بینهما...قول وعمل: الإیمان":المزني
 ولا یقبل قول وعمل ونیة إلا بنیة موافقة ، ولا یقبل قول وعمل إلا بنیة، ولا یقبل عمل إلا بقول،بعمل
  .)٨("للسنة

                                                        
  .٣٦٩، ٣٦٨ ص– ١٥ ج– محمد بن أحمد الأزهري -تهذیب اللغة  ) ١(
  . ٢١ ص– ١٣ ج- محمد بن مكرم بن منظور-لسان العرب  ) ٢(
  .٣٧٠ ص-١٥ ج- محمد بن أحمد الأزهري-تهذیب اللغة  ) ٣(
  .٢١ ص– ١٣ ج- محمد بن مكرم بن منظور-لسان العرب: انظر  ) ٤(
ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحدیث والمعتزلة والشیعة :"١٠٦ ص– ٣ ج–قال ابن حزم في كتابه الفصل   ) ٥(

  ".وجمیع الخوارج إلى أن الإیمان هو المعرفة بالقلب بالدین والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح
 أبو محمد الحسن بن علي –ب شرح السنة كتا: وانظر(، ١١٧ ص- أبو عبد االله أحمد بن حنبل-العقیدة: انظر  ) ٦(

 -الإیمان: ، وانظر٧٨، ٧٧ ص- أبو إبراهیم إسماعیل بن یحیى المزني-شرح السنة: ، وانظر٢٧ ص-البربهاري
شرح : ، وانظر٦٠٦ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي - الأسماء والصفات: ، وانظر٣٢٨ ص-١ ج-ابن منده

 ابن قدامة –إثبات صفة العلو : ، وانظر٦٤ ص– ١ ج–  اللالكائي-أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
  ).١٢٢ ص-المقدسي

  .٧٨، ٧٧ ص- إسماعیل بن یحیى المزني- شرح السنة  ) ٧(
  .٦٤ ص– ١ ج– اللالكائي -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٨(



 

 

 

911 
-911- 

، أما العمل )١("الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان"أبو حنیفة إلى أن الإیمان هوبینما ذهب  -٢
ًفهو من شرائع الإیمان، ویروى عن أبي حنیفة أیضا أن الإیمان هو التصدیق بالجنان فقط أما الإقرار 

حقیقة ":، وهذا ما ذهب إلیه أبو منصور الماتریدي حیث قال)٢(باللسان فهو ركن زائد لیس بأصلي
، بما لا سبیل لنا إلى ...دلیل الإیمان وعبارة عنه"، أما إقرار اللسان فهو)٣("موضع الإیمان القلب

  .)٤("حقیقة العلم به
 وذلك؛ لأنهم اعتبروا الإیمان هو التصدیق وهذه تهمة )٥(اتهم أبو حنیفة وأصحابه بالإرجاء

یجه في العمل كیف یفتي بترك ظنوا أنه یؤخر العمل عن الإیمان، والرجل مع تخر"مردودة؛ لأنهم
العمل؟ وله سبب آخر وهو أنه كان یخالف القدریة والمعتزلة الذین ظهروا في  الصدر الأول، 
ًوالمعتزلة كانوا یلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا وكذلك الوعیدیة من الخوارج،  فلا یبعد أن 

  .)٦("اللقب إنما لزمه من فریقي المعتزلة والخوارج
 إلا أنهم )٧(لرغم من موافقة المعتزلة لأهل السنة في كون الإیمان اعتقاد وقول وعملعلى ا

أن صاحب الكبیرة لا یجوز أن یسمى "اختلفوا في موقفهم ممن ترك العمل فقد ذهبت المعتزلة إلى

                                                        
  .٢٦٧ ص– ابن أبي العز الحنفي –شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة   ) ١(
 أبو محمد -الفصل في الملل والأهواء والنحل: انظر(، ٥ ص- علي بن محمد البزدوي-ول البزدويأص: انظر  ) ٢(

  ).٢٦٧ ص- ابن أبي العز الحنفي-شرح الطحاویة: ، وانظر٨٨ ص–٢ ج- علي بن حزم الظاهري
  .٣٧٧ ص– أبو منصور الماتریدي –كتاب التوحید   ) ٣(
  .٣٧٧ ص–المرجع السابق   ) ٤(
لح في أواخر عهد الخلیفة عثمان بن عفان عندما انحاز فریق إلى الخلیفة عثمان وانتحل له ظهر هذا المصط  ) ٥(

الأعذار، وفریق انحاز إلى خصومه ووضع لهم مبررات الخروج، وبعض الصحابة توقف ونأي بنفسه عن هذه 
: مرجئة الذین قالواال: ، قال ابن تیمیة)٣٠، ٢٩ ص– عامر عبد االله فالح –معجم ألفاظ العقیدة : انظر(الفتنة

الإیمان : الذین یقولون: ، والمرجئة ثلاثة أصناف...الإیمان تصدیق القلب، وقول اللسان، والأعمال لیست منه
، ومنهم من لا یدخلها ...مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من یدخل فیه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة

: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا یعرف لأحد قبل الكرامیة، والثالث: في الإیمان كجهم، والقول الثاني من یقول
 دار – ابن تیمیة –الإیمان : انظر(تصدیق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، 

  ).١٤٨، ١٤٧ ص-ت. ب– الإسكندریة –عمر بن الخطاب 
  .١٤٠ ص– ١ ج-اني محمد بن عبد الكریم الشهرست-الملل والنحل  ) ٦(
 للقاضي عبد الجبار بن –شرح الأصول الخمسة : انظر(،١٠٦ ص–٣ ج- ابن حزم الظاهري-الفصل: انظر  ) ٧(

  ).١٠٠ ص– للقاضي عبد الجبار بن أحمد –الأصول الخمسة : ، وانظر٧٠٧ ص-أحمد الأسد أبادي
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ل بینما وافق أبو حنیفة وأصحابه جمهور أه. ً؛ لأنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإیمان)١("ًمؤمنا
، وبذلك یكون الخلاف السنة في أن صاحب الكبیرة لا یخرج من الإیمان بل هو في مشیئة االله 

  .)٢(بینهما خلاف صوري لفظي لا یترتب علیه فساد اعتقاد
  . تعریف المخالفین لأهل السنة والجماعة-ًثانیا

لب ودون سائر الإقرار باللسان فقط دون التصدیق بالق": ذهبت الكرامیة إلى أن الإیمان هو- ١
ًزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن تكریره لا یكون إیمانا إلا من المرتد إذا أقر به "، بل)٣("الأعمال
ولا یخفى ما في هذا الاتجاه من "،)٥("المنافقون عندهم مؤمنین كاملي الإیمان"، وبذلك یكون)٤("بقدرته

ُِخطورة، إذ هو یجرد الإسلام من مثله، ویبعده عن  السلوك والتطبیق، وما قیمة الدین إن لم یكن ُ
ًسلوكا ومثلا منسجمة مع الواقع، مطبقة فیه؟ ً ً")٦(.  

 فقط، وأن الكفر هو الجهل به المعرفة باالله ": وذهبت الجهمیة إلى أن الإیمان هو–٢
م عرفوا ً، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنین، فإنه)٧("فقط

ًوجحدوا بها واستیقنتها أَنفسهم ظلما وعلوا ﴿: ولم یؤمنوا بهما، قال & صدق موسى وهارون  ً ُ ُّ ُ َ ْ َُ َُ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ َ َْ ِ ُ
َفانظر كیف كان عاقبة المفسدین َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ   .)٨()١٤: النمل(﴾ُْ

 عند االله  وبرسله وبجمیع ما جاء منالمعرفة باالله ": وذهبت المرجئة إلى أن الإیمان هو- ٣
 فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة الله  ولرسوله والتعظیم 

  .)٩(" هو الجهل بهلهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فلیس بإیمان، وزعموا أن الكفر باالله 

                                                        
  .٧٠٢ ص– عبد الجبار بن أحمد –شرح الأصول الخمسة   ) ١(
  .٢٦٨ ص– ابن أبي العز الحنفي –ویة شرح الطحا  ) ٢(
  . ١١٠ ص- الشهرستاني-الملل والنحل  ) ٣(
  .٢٠٧ ص– أبو منصور عبد القاهر البغدادي -الفرق بین الفرق  ) ٤(
  .٢٦٧ ص– ابن أبي العز الحنفي –شرح الطحاویة   ) ٥(
  . ٢٣٩ ص– بلقاسم الغالي-أبو منصور الماتریدي  ) ٦(
  .١٩٩ ص–دي  البغدا-الفرق بین الفرق  ) ٧(
  .٢٦٧ ص– ابن أبي العز الحنفي –شرح الطحاویة : انظر  ) ٨(
 – البغدادي - الفرق بین الفرق: انظر(، ١٣٢ ص- أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري–مقالات الإسلامیین  ) ٩(

  ).١٥٥ ص– ٤ ج- ابن حزم الظاهري-الفصل: ، وانظر١٩١ص
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م یرد العمل، فقد كفروا  أراد الإقرار ولإن االله : ًوهذا قول فاسد أیضا؛ وذلك لأنهم إن قالوا
ًفإذا أراد منهم الأمرین جمیعا لم زعمتم أنه : أراد منهم الإقرار والعمل قیل: عند أهل العلم، فإن قالوا

ًیكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جمیعا  .؟)١(ً
  .الإیمان عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني

ًیمیز أي فرقة من الفرق الإسلامیة، خاصة أهل الإیمان وما یترتب علیه من أحكام شعار 
السنة والجماعة الذین أكدوا على أن الإیمان اعتقاد وقول وعمل، یزید وینقص، وهذا ما ذهب إلیه 
الإمام الشافعي في كتبه ونقله عنه أصحابه، لذا یمكن تناول موضوع الإیمان عند الشافعي من خلال 

  : الآتي
  .لشافعي مفهوم الإیمان عند ا-ًأولا

، وهو بذلك یوافق )٣("یزید وینقص"،)٢("قول وعمل واعتقاد بالقلب"ذهب الشافعي إلى أن الإیمان
  .ما ذهب إلیه جمهور أهل السنة في معنى الإیمان

إن جمهور أهل السنة قد أخذ قوله في الإیمان عن : - في غیر مبالغة -ویمكن القول 
ونسج لنا صورة متكاملة عن مفهوم الإیمان باعتباره ، الشافعي الذي استند فیه إلى كتاب االله 

  .)٤(ً درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظاأفضل الأعمال عند االله 
ّأكد الشافعي من خلال نظرته المتكاملة إلى مفهوم الإیمان على العمل الذي یعده لب الإیمان 

فرض الإیمان "رى أن االله كله، یظهر ذلك من خلال ربطه العمل بأركان تعریف الإیمان، حیث ی
على جوارح بني آدم، فقسمه فیها، وفرقه علیها، فلیس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإیمان 

  .)٥("بغیر ما وكلت به أختها، بفرض من االله 
الإقرار والمعرفة والعقد، " علیهفالاعتقاد في نظر الشافعي عمل القلب حیث فرض االله 

ِإلا من أكُره وقلبه مطمئنٌّ بالإیمان﴿:  قال ،...والرضا والتسلیم َِ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ ْ َّ َأَلا ﴿: وقال ، )١٠٦: النحل(﴾ِ

                                                        
  .٩٣٣ ص–٤ ج– اللالكائي -عةشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجما: انظر  ) ١(
 أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : وانظر(، ٨١ ص– ابن عبد البر -الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء  ) ٢(

  ).٣٨٥ ص-١ ج–
 – ابن حجر العسقلاني –توالي التأسیس : انظر(، ٣٨٥ ص-١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٣(

  ).١١٠ص
  .٣٨٧ ص- ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ٤(
  .٣٨٨ ص-١ ج–المرجع السابق   ) ٥(
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ُبذكر الله تطمئنُّ القلوب ُُ ْ ِّ ِ َِ ْ َ ِ ْ  على القلب من الإیمان، وهو ،  فذلك ما فرض االله )...٢٨: الرعد(﴾ِ
  .)١("عمله، وهو رأس الإیمان

القول والتعبیر عن القلب " علیهاللسان حیث فرض االله ًوأكد أیضا على أن الإقرار هو عمل 
ِقولوا آمنا بالله﴿: بما عقد وأقر به، فقال في ذلك  ّ ِ َّ َ ْ ُ  ، فذلك ما فرض االله )...١٣٦: البقرة(﴾ُ

  .)٢("على اللسان من القول، والتعبیر عن القلب، وهو عمله والفرض علیه من الإیمان
ًلقد ضرب لنا الشافعي مثالا عملیا  على مفهوم الإیمان الشامل، وذلك من خلال تأكیده على ً

ًتكاملیة تعریف الإیمان وأنه لا یمكن الاستغناء عن أي جزء من أجزائه، وهذا ما نراه جلیا في تفسیره 
ُوما كان الله ﴿: الإیمان قول وعمل واعتقاد بالقلب، ألا ترى قول االله ":لمعنى الإیمان حیث یقول َّ َ َ َ

ِلیضیع إ َ ِ ْیمانكمُِ َُ ًیعنى صلاتكم إلى بیت المقدس فسمى الصلاة إیمانا وهي قول ،  )١٤٣: البقرة(﴾َ
  .)٤("لا یجزئ واحد من الثلاثة بالآخر"،)٣("وعمل وعقد
  . زیادة الإیمان ونقصانه-ًثانیا

تعد مسألة زیادة الإیمان ونقصانه میزة تمیز بها أهل السنة عن غیرهم؛ لأنها نشأت عندهم 
، )٥( أن الأعمال شرط في كمال الإیمان، وقد أكد الشافعي على زیادة الإیمان ونقصانهًبناء على

الإیمان قول وعمل یزید بالطاعة ":~ًمستدلا على ذلك بحجتي النقل والعقل، أما حجة النقل فقد قال 
ًویزداد الذین آمنوا إیمانا﴿: وینقص بالمعصیة ثم تلا قول االله  َ َِ ُ َْ َ ََِّ َ   .)٦()"٣١: المدثر(﴾َ

ًلو كان هذا الإیمان كله واحدا لا نقصان فیه ولا زیادة لم یكن ":ًأما حجة العقل فیوردها قائلا
لأحد فیه فضل واستوى الناس وبطل التفضیل، ولكن بتمام الإیمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزیادة 

لإیمان دخل  في الجنة، وبالنقصان من افي الإیمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند االله 
   .المفرطون النار
 سابق بین عباده كما سوبق بین الخیل یوم الرهان، ثم إنهم على درجاتهم من سبق إن االله 

علیه، فجعل كل امرئ على درجة سبقه لا ینقصه فیه حقه، ولا یقدم مسبوق على سابق ولا مفضول 
                                                        

  .٣٨٩ ص-١ ج–المرجع السابق   ) ١(
  .٣٨٩ ص-١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٢(
  .٨١ ص- ابن عبد البر-الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء  ) ٣(
  .٩٥٧ ص– ٥ ج- اللالكائي-ماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة والج  ) ٤(
  .٣٨٥ ص- ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ٥(
  .١١٥ ص– ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني- حلیة الأولیاء  ) ٦(
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سبق إلى الإیمان فضل على على فاضل، وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها، ولو لم یكن لمن 
  .)١("من أبطأ عنه للحق آخر هذه الأمة بأولها

  . رد الشافعي على المخالفین-ًثالثا
لم یقف الشافعي في مسألة الإیمان عند تقریره لهذه المسالة، بل ناقش المخالفین له في ذلك 

ًمبینا لهم الحق في هذه المسألة، تارة مقدما الدلیل النقلي على العقلي، ُّما یحتج علیهم ":~ قال ًً َ ْ : یعنى(ُ
َّأحج من قوله : بآیة) أهل الإرجاء َ :﴿ ُوما أُمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدِّین حنفاء ویقیموا ُ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ََ ََ َ َْ ُ َ َ َُ َّ َّْ ِ

ِالصلاة ویؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة ِ َِ َِّ َْ ُ َ َ َ ََ ََ َّْ ُ ُ الآیة أن االله سمى الأعمال ووجه الدلالة في "،)٢()"٥: البینة(﴾َّ
ً، وتارة أخرى یجمع )٣("ًدینا وأمرنا بفعلها له بإخلاص، والمرجئة یخرجون الأعمال من مسمى الإیمان

فما تقول : سأل رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإیمان، فقال للرجل: الربیع بن سلیمان"بینهما قال
ْإنَّ الذین آمنوا ﴿: من قول االله : قلت؟ قالومن أین : أقول إن الإیمان قول؟ قال: أنت فیه؟ قال ُ َ َ َِّ ِ

ِوعملوا الصالحات ِ َِ ََّ ْ ُ ً، فصار الواو فصلا بین الإیمان والعمل فالإیمان قول والأعمال )٢٧٧: البقرة(﴾َ
ًفإذا كنت تعبد إلهین إلها في المشرق : نعم، قال: قال. وعندك الواو فصل: فقال الشافعي. شرائعه ً

ًوالها في المغر ِرب المشرقین ورب المغربین﴿:  یقولب؛ لأن االله ٕ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َْ َ َ َُّ َُّ َ فغضب الرجل ). ١٧: الرحمن(﴾ْ
: كیف؟ قال: بل أنت جعلت نفسك كذلك، قال: ًسبحان االله أجعلتني وثنیا؟ فقال الشافعي: وقال

ًواحدا، ولا أقول ً مما قلت بل لا أعبد إلا ربا فإني أستغفر االله : بزعمك أن الواو فصل، فقال الرجل
  .)٤("إن الإیمان قول وعمل یزید وینقص: بعد الیوم إن الواو فصل، بل أقول

ًإن الشافعي قد قرر عقیدته في الإیمان مستندا في ذلك إلى حجة النقل : من هنا یمكن القول
ًوالى حجة العقل أیضا، مؤكدا على أهمیة العمل، وعدم الفصل بین أركان الإیمان، ومعللا لم ً ً سألة ٕ

  . المطلقزیادة الإیمان ونقصانه، وذلك بالدلیل العقلي المستند إلى عدل االله 

                                                        
  .٣٩٣ ص-١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ١(
 -١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : وانظر(، ١٩١ ص- أبو محمد الرازي–آداب الشافعي ومناقبه   ) ٢(

 ابن –توالي التأسیس : ، وانظر١١٥ ص– ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني-حلیة الأولیاء: ، وانظر٣٨٧، ٣٨٦ص
  ).١١١، ١١٠ ص–حجر العسقلاني 

 – ١ ط– الریاض – أضواء السلف –محمد بن عبد الوهاب العقیل .  د–منهج الشافعي في إثبات العقیدة   ) ٣(
  .١٦٤ ص– ١ ج–م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩

  .١١٠ ص– ٩ ج- أبو نعیم الأصبهاني- حلیة الأولیاء  ) ٤(
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  المبحث الثالث
  مفهوم العقل ومنزلته عند الإمام الشافعي

ًمعنى العقل لغة واصطلاحا -المطلب الأول ً.  
   معنى العقل في اللغة-ًأولا

، وهو عندهم بمعنى )مصدر(م أورد اللغویون أكثر من معنى للعقل، فذهب بعضهم إلى أنه اس
  .ُالحجر والنهى

َّالعین والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد، یدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما یقارب " ْ ُ ُُ ْ ُّ ٌ
َالحبسة، من ذلك العقل، وهو الحابس عن ذمیم القول والفعل، فالعقل َِ َ َ ْ ْ ِنقیض الجهل، یقال عقل یعقل : ُ َ َ

َعقلا، إذا عرف ما كا َ ً ْ ُن یجهله قبل، أو انزجر عما كان یفعلهَ ّ َ")١(.  
ّسمي عقل الإنسان وهو تمییزه الذي به فارق جمیع الحیوان عقلا؛ لأنه یعقله، أي یمنعه من " ً َ ُ ِّ

ََالتورط في الهلكة ُّ")٢(.  
، رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأیه، ...ُالعقل الحجر، والنهى ضد الحمق والجمع عقول"

  ... بعیر إذا جمعت قوائمهمأخوذ من عقلت ال
  . )٣("والعقل التثبت في الأمور... العاقل الذي یحبس نفسه ویردها عن هواها: وقیل

ِعقل الظبي یعقل عقولا، أي امتنع؛ وبه سمي الوعل عاقلا، ومنه المعقل، وهو الملجأ" َِ ً ًِ َ ِّ ُ َ ُ وعقل . ّ
ًالدواء بطنه یعقله عقلا، إذا أمسكه بعد استطلاقه َ")٤(.  

خلال ما عرضه علماء اللغة نستطیع التعرف إلى معاني العقل على سبیل الإجمال، من 
فالعقل مصدر عقل، وهو الحبس والمنع والحجر، والنهى، والربط، والإمساك، والحصن، والملجأ، 

  .والدیة
  . معنى العقل في الاصطلاح-ًثانیا

  : ًأورد العلماء عدة تعریفات للعقل اصطلاحا

                                                        
  .٦٩ ص– ٤ ج– أبو الحسین أحمد بن فارس -معجم مقاییس اللغة  ) ١(
  . ١٦٠ ص-١ ج- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري-تهذیب اللغة  ) ٢(
  .٤٦٥ ص-١١ ج– محمد بن مكرم بن منظور –لسان العرب   )٣(
  .١٦٠ ص-١ ج-منصور محمد بن أحمد الأزهري أبو -تهذیب اللغة  ) ٤(
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إنه نور : غریزة یهیأ بها لدرك العلوم النظریة، وقیل"العقل: زكریا الأنصاريقال العلامة ابن 
  .)١("یقذف في القلب

العلم بصفات الأشیاء من حسنها وقبحها، وكمالها "العقل هو: قال أبو البقاء الكفومي
 - أي النفس الإنسانیة - نور معنوي في باطن الإنسان یبصر به القلب ":، وقیل...ونقصانها

:  بعد انتهاء درك الحواس، ولهذا قیلوب أي ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكره بتوفیق االله المطل
  .)٢("بدایة العقول نهایة المحسوسات

  .)٣("ما یكون به التفكیر والاستدلال وتركیب التصورات والتصدیقات":وقیل
جرد یدرك والصحیح أنه جوهر م":ویرى الجرجاني أن العقل اسم صریح ولیس صفة، حیث قال

  .)٤("الفانیات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة
  والذي یترجح للباحث في هذه المسألة أن العقل مصدر بمعنى الصفة، أي أن العقل اسم 

یدل على معنى "صحیح، لكن المقصود عند إطلاقه هو صفة التعقل عند صاحبه فالعقل مصدر
، وهذا بخلاف ما یراه الجرجاني الذي )٥("فراغًمجرد من الحدث فلیس له جثة ولا یشغل حیزا من ال

ً، وبذلك یكون العقل كیانا مستقلا عن جسم )٦("ًیشغل حیزا من الفراغ"یؤكد أن العقل اسم صریح أي ً
  .الإنسان وهو كلام غیر صحیح

  .العقل عند الشافعي -المطلب الثاني
 اللغویة الفصیحة التي ًتكررت كلمة العقل في مؤلفات الشافعي كثیرا، لكنها حملت المعاني

جاءت في معاجم اللغة، حیث استفاد أصحاب هذه المعاجم من الشافعي، ولا أدل على ذلك من قول 
، وقد جاءت )٨(، وهو حجة في اللغة)٧("ممن تؤخذ عنه العربیة: الشافعي":عبد الملك بن هشام النحوي

ٍكلمة العقل عند الشافعي على عدة معان لغویة منها عقل ":عنى الدیة، قال الشافعيالعقل بم: ٍ

                                                        
  .٦٧ ص- أبو یحیى زكریا بن محمد الأنصاري–الحدود الأنیقة   )١(
  .٩٧٩، ٩٧٨ ص- أبو البقاء أیوب بن موسى الكفومي-الكلیات  ) ٢(
    .١٣٩ ص-١ ج- حسین موسى، عبد الفتاح الصعیدي-الإفصاح في فقه اللغة  )٣(
    .١٩٨ ص-  الجرجاني- التعریفات  )٤(
  .١٣ ص–فؤاد رمضان أبو حمادة .  د–فقه النحو والإعراب مقدمة تمهیدیة   ) ٥(
  .١٣ ص-المرجع السابق  ) ٦(
  ).٤٢ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي (،١٣٦ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه   ) ٧(
  .٤٣ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ٨(
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 أي دیته، وهذا المعني من أكثر المعاني التي استخدمها الشافعي في مؤلفاته، والعقل بمعني )١("الجرح
ْعقل المعاني"الفهم والإدراك العاقل من ":ٕ، أي فهمها وادراكها، والعقل بمعني الحبس، قال الشافعي)٢("َ

َعقله عقله عن كل مذموم َْ َ ه عقله عن فعل المذموم، والعقل ضد الجهل قال ، أي حبس)٣("َ
ُغیر مغلوب على عقله جهله":الشافعي َُْ ِ ْ أهل العقل ":، والعقل بمعني التثبت في الأمور قال الشافعي)٤("َ

، وهذا لا یتحقق إلا إذا تثبتوا من )٥("من كل صنف أقربهم من الدوام على الخیر، والانتقال من الشر
  .فوا الشر ففارقوهأمر الحق فالتزموه، وعر

َِلم تكن كلمة العقل بمعناها اللغوي حاضرة في مؤلفات الشافعي فحسب، بل أُثر عنه تعریف  ً
، وقد نقل القرطبي عن )٦("الآلة التي یجوز بها القیاس":العقل هو: اصطلاحي للعقل وذلك حین یقول

، ویقرر الشافعي )٨(لمعاني وعقلها والتي تمكن الإنسان من درك ا،)٧("العقل آلة التمییز":الشافعي قوله
ًفي ذات السیاق أیضا أن هذه الآلة لیست لحفظ النصوص فحسب، بل هي آلة تعمل على درك 

  .)٩(الحقیقة والمعرفة، وذلك من خلال توافر العدید من العلوم
  

  .منزلة العقل عند الإمام الشافعي -المطلب الثالث
العقل عند الشافعي؛ وذلك لأنه رائد في هذا لا یمكن لأي باحث أن یغض الطرف عن منزلة 

، قال أحمد )١٠(المجال كیف لا وقد كان أعقل الناس، بل لو جعلت عقول الناس في عقله لغرقت فیه
 إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى یوم القیامة ما رأیت أفقه في كتاب االله ":بن حنبل

  .)١١("من هذا الفتى القرشي
                                                        

  .٢٧ ص– ٧ ج-  محمد بن إدریس الشافعي-الأم  ) ١(
  .٢٧ ص– ٧ ج-المرجع السابق  ) ٢(
  .١٩٢ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٣(
  .٢٣٧ ص– ١ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ٤(
  .١٨٥ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٥(
  .٢٣٧ ص– ١ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ٦(
  .٣٧١ ص-١ ج- أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي-الجامع لأحكام القرآن  ) ٧(
  .٢٣٧ ص– ١ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم: انظر  ) ٨(
  .٢٣٧ ص– ١ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٩(
  .١٨٦، ١٨٥ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ١٠(
  . ٩٩ ص– ٩ ج–صبهاني  أبو نعیم الأ- حلیة الأولیاء  ) ١١(
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لعقل عند الشافعي من خلال تأكیده على وظیفة العقل الأولیة وهي الدوام على تبرز مكانة ا
، متى )٣(؛ وذلك لأن العقل آلة التمییز التي تعمل على قبول الحق)٢(، واجتناب كل مذموم)١(الخیر

  .توافرت لها مقوماتها
كن لأي أحد وأهم حق یمكن للإنسان إدراكه هو العلم الذي یقسمه الشافعي إلي علم عامة لا یم

 مثل  وتواتر نقله بین عوام المسلمین عمن سبقهم عن رسول االله جهله لوجوده في كتاب االله 
ًأركان الإسلام، وعلم خاصة مما لیس فیه نص كتاب ویحتمل التأویل فهذا إما أن یكون واجبا وجوب 

اصة الخاصة وهذه ًالعلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه ومن ترك علمه غیر آثم بتركه، وعلم خ
الدرجة لم تبلغها العامة ولم یكلفها كل الخاصة ومن قام بها من خاصتهم لم یحرج غیره ممن 

  .)٤(تركها
 لم ومن جانب آخر تبرز مكانة العقل في فكر الشافعي من كونه مناط التكلیف فاالله 

ُى فلا یجوز أن یوصف ، ثم فاضل بینهم بالتقو)٥(یخاطب بفرائضه إلا البالغین من الرجال والنساء
َبالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها من البالغین من بني آدم باستثناء المغلوبین على  َ

  .)٦(عقولهم والأطفال الذین لم یبلغوا الحلم
  المبحث الرابع

  صور من ترابط مفهوم الإیمان والعقل في فكر الإمام الشافعي
  .النقل والعقل -المطلب الأول

، وقد تمیز من خلالها )٧(قضیة النقل والعقل جدلیة تاریخیة تباینت فیها الآراء والمواقفشكلت 
  .أهل السنة عن غیرهم وذلك حینما أكدوا على كمال النقل وتقدمه على العقل

                                                        
  .١٨٥ ص– ٢ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ١(
  .١٩٢ ص– ٢ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٢(
  .٩٢ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه : انظر  ) ٣(
  .١٦٥، ١٦٤ ص– ١ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم: انظر  ) ٤(
  .٤٥٨ ص– ٤ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٥(
  .٢٥، ٢٤ ص– ١ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٦(
: رسالة ماجستیر غیر منشورة: لا یمكننا استعراض آراء العلماء والفرق حول هذه القضیة، لكن لمزید اطلاع انظر  ) ٧(

ًالعقل بین الفرق الإسلامیة قدیما وحدیثا  ، ١٤٠، ١٠٨ ص– غزة – الجامعة الإسلامیة – أحمد محمود عابد –ً
٣٣١، ٢٩٤، ٢٥٩، ٢٢٣، ١٧٤.  
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تابع الشافعي في هذه المسألة منهج السلف، بل قد رسم لمن خلفه طریقهم الواضح وذلك 
ًلا یجوز لمن استأهل أن یكون حاكما أو مفتیا أن یحكم ولا ":~شرع، قال عندما أكد على تقدم أدلة ال ً

أن یفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا یختلفون فیه، أو 
  .)١("قیاس على بعض هذا

 أحد استند الشافعي في تقریر هذه المسألة إلي دلیل التفاضل العقلي الذي لا یمكن لأي
 له بفرض طاعته والتزام  من خلال تفضیل االله منازعته فیه، وذلك حین أكد على أفضلیة النبي 

ُلم أسمع أحدا نسبته عامة، أو نسب نفسه إلى علم یخالف في أن االله ":~أمره واجتناب نهیه، قال  َْ َ َ ً 
، وأنه  بعده إلا اتباعه  لم یجعل لأحد والتسلیم لحكمه؛ فإن االله اتباع أمر رسول االله : َفرض

، دلیل ذلك )٢(" وأن ما سواهما تبع لهما أو سنة رسول االله لا یلزم قول بكل حال إلا بكتاب االله 
َمن یطع الرسول فقد أَطاع الله﴿: قوله  َّ َ ْ َْ َّ ََّ َ ُ ِ ِ ُوما آتاكم الرسول فخذوه ﴿: ً، وقال أیضا)٨٠: النساء(﴾ُ ُ ُ ُ َُ ُ ََّ ُ َ َ

ْوما نهاكم عن َ ْ َُ َ َ ُه فانتهواَ َ َ إنه وعلى الرغم من هذه الدرجة الرفیعة : ، من هنا یمكن القول)٧: الحشر(﴾ُ
ُ، یستدل على ذلك من آیتي المجادلة  على قوله ً كان مقدما لقول االله  إلا أنه للنبي 

 ً امرأة أوس بن الصامت تشكو إلیه أوسا فلم یجبها حتى أنزل االله جاءته "والملاعنة، وذلك حین
َقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴿: قوله ْ ِْ َّ ََّ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ َ َ وجاءه العجلاني یقذف امرأته ? )١: المجادلة(﴾ْ
، فإذا كانت )٣("لم ینزل فیكما وانتظر الوحي فلما نزل دعاهما فلاعن بینهما كما أمره االله : قال 

ال من دونه؟ أیقدم رأیه على رأي االله  وهو أفضل البشر بلا خلاف فكیف بحهذه حال رسول االله 
أو على رأي رسوله ؟.  

ثم یستكمل الشافعي نظریة التفاضل بین الأدلة فیبین أن للسنة مكانة متقدمة على العقل 
َیا داوود إنا جعلناك خلیفة في الأَرض فاحكم بین الناس بالحقِّ﴿":ًمستدلا بقوله  َ َ َْ ْ ِْ ِ َِّ ََِّ ُ َْ ُْ ََ ًْ ِ َِ َ َ َ ، )٢٦: ص(﴾ُ

ً نصا أو ًولیس یؤمر أحد أن یحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا یكون الحق معلوما إلا عن االله 
؛ )٥("وأن ما سواهما تبع لهما"،)٤(" الحق في كتابه ثم سنة نبیه  فقد جعل االله ًدلالة من االله 

                                                        
  .٦٨، ٦٧ ص-٩ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ١(
  .٤٧٦، ٤٧٥ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٢(
  .٦٩، ٦٨ ص-٩ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ٣(
  .٦٩ ص-٩ ج–المرجع السابق   ) ٤(
  .٤٧٥ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٥(
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َ وأنه بین عن االله لا یخالف كتاب االله "وذلك لأن النبي  ََّ االله  معنى ما أراد")؛ لقوله )١ :
َوأنَزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم ولعلهم یتفكرون﴿ َُ ْ ْ َ ََّ ِّ َِ َ َُ َُ ََّ َ ََ َ َِ ْ ِْ َّ َِ َُ ْ َِ ِ ِِّّ َ فكل ما سن رسول "،)٤٤: النحل(﴾ ْ

ٌ شيء فهو ، فإن ثبت عن النبي )٢(" من سنة فهي موافقة كتاب االله  مع كتاب االله االله 
  .)٣( لم یكن لأحد أن یثبت عنه ما لم یثبتٕا، وان كان لا یثبت عن النبي أولى الأمور بن

ینتهي إلیه؛ : ًأن للعقل حدا"یرتكز الشافعي في تقریره لنظریة التفاضل بین النقل والعقل على
، فهو )٥("فإن العقل مضطر إلى قبول الحق"، وما دام الأمر كذلك)٤("ینتهي إلیه: ًكما أن للبصر حدا

لا ":~، والضرورة تقدر بقدرها ولا تستخدم إلا في وقتها ومكانها، قال )٦(اس والقیاس ضرورةآلة القی
ُیقیس إلا من جمع الآلة التي له القیاس بها وهي العلم بأحكام كتاب االله  َ... ویستدل على ما ،َ

ٌإجماع ، فإذا لم یجد سنة فبإجماع المسلمین فإن لم یكن احتمل التأویل منه بسنن رسول االله 
قولي، : ، فهوكل حدیث عن النبي ":~، قال الشافعي )٨("ولا یوضع القیاس مع السنة"،)٧("فبالقیاس

 وتعزب ما من أحد إلا ویذهب علیه سنة رسول االله ":ًأیضا~  ، كما قال )٩("وٕان لم تسمعوه مني
 ما قال  خلاف ما قلت، فالقولعنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل عن رسول االله 

  .)١٠(" وهو قوليرسول االله 
إن الشافعي قد أصل لنظریة أهل السنة في تكاملیة النقل وتقدمه على : وهنا یمكن القول

العقل، بطریقة بدیعة تعكس لنا فهمه العمیق لنصوص الشرع مع وضعه الأمور في نصابها 
امل لا یمكن لمن یفقهها الفصل ًالصحیح، مؤكدا على ترابط الأدلة النقلیة والعقلیة وأنهما دلیل متك

                                                        
  .٦٩ ص-٩ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ١(
  .٩٢ ص– ١ ج–المرجع السابق   ) ٢(
  .٤٧٩ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ٣(
  .٢٧١ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه   ) ٤(
  .٩٢ ص–المرجع السابق   ) ٥(
  .٤٧٨ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي : انظر  ) ٦(
  .٢٣٧ ص– ١ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ٧(
  .٤٧٨ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ٨(
  ،٩٤ ص– أبو محمد الرازي –آداب الشافعي ومناقبه   ) ٩(
  .٤٧٥ ص– ١ ج– أبو بكر البیهقي –مناقب الشافعي   ) ١٠(
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بینهما؛ وذلك لأنها وحدة متكاملة، یشهد لذلك فلسفة الشافعي في التعامل مع هذه المسألة؛ فقد بني 
  . استدلاله العقلي على أساس النقل في صورة لا یمكن لأحد أن ینازعه فیها

  .التكلیف والعقل -المطلب الثاني
ًالإمام الشافعي امتدادا لعلاقة النقل بالعقل، وتظهر یعد الحدیث عن مسألة التكلیف في فكر 

ًهذه العلاقة جلیة واضحة من خلال تقریره لسن التكلیف، فقد ربط بین البلوغ والرشد فالبلوغ استكمال "ً
خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن یحتلم الرجل أو تحیض المرأة قبل خمس 

  .)١(" أعلم الصلاح في الدین، والرشد واالله ...عشرة سنة فیكون ذلك البلوغ
بین الشافعي أن الإدراك العقلي وهو الصلاح في الدین مربوط بالإدراك الشرعي الذي یستدل 

َواذا بلغ الأَطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن ﴿: قال االله ":~علیه بالكتاب والسنة، قال  َ َْ َْ َ ْٕ َْ َ ُ ُُ ِ َِ ُ َْ ْ ْ ََ َ ُُ ََ ِْ َ
ْین من قبلهمَِّالذ ِ ِ َِْ ، یعني الذین أمرهم بالاستئذان من البالغین فأخبر أنهم إنما یثبت )٥٩: النور(﴾َ

ْوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا ﴿: علیهم الفرض في إیذانهم في الاستئذان إذا بلغوا، وقال االله  ُْ َ َُ َ ََِ َ َّ َ َ َْ ْ َ
َالنكاح فإن آنستم منهم رشدا فادف َ َْ ًْ ْ َُ ْ ُ ْْ ِّ ُ َ ِ ْعوا إلیهم أَموالهمَِّ ُْ َ ََ ُْ ِ ْ ِ ، فلم یأمر بدفع المال إلیهم بالرشد )٦: النساء(﴾ْ

  .)٢("حتى یجتمع البلوغ معه
یستدل الشافعي بالآیة الأولى على أن أداء الفرائض مرهون بالبلوغ، بینما یؤكد في الثانیة على 

ِأن البلوغ لا یكفي وحده بل لا بد من الإدراك العقلي معه، ثم یعق ْ  من -بُ الآیات السابقة الدلیل ُ
ً بعبد االله بن عمر حریصا على أن یجاهد أتي رسول االله ":~ الذي یبین سن البلوغ قال - السنة 

 عام أحد، ثم أجازه رسول االله وأبوه حریص على جهاده وهو ابن أربع عشرة سنة فرده رسول االله 
 حین بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق، ورسول االله مبین عن االله  ال ما أنزل جملا من ً

ٍ عام أحد  فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغین، وصنع ذلك رسول االله إرادته 
  .)٣("ًمع ابن عمر ببضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنه

ي یؤكد الشافعي على ترابط النقل والعقل، وذلك من خلال وحدة موضوعیة بینهما، فالبلوغ العقل
وحده لا یكفي للتكلیف، والتكلیف مربوط بالإدراك العقلي مع بلوغ السن الشرعي الذي ذكره القرآن 

ًمجملا وبینته نصوص السنة مفصلا ً.  

                                                        
  .٤٥١ ص– ٤ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ١(
  .٢٧٠ ص– ٣ ج–المرجع السابق   ) ٢(
  .٢٧٠ ص– ٣ ج– محمد بن إدریس الشافعي -الأم  ) ٣(
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  .العبادات والعقل -المطلب الثالث
 بفرائضه خاطب االله "ًیعد الحدیث في هذه المسألة استكمالا لمسألة التكلیف والعقل، فقد

، ولا یخاطب إلا من یعقل ...لأن الفرائض على من عقلها"؛ وذلك)١("ال والنساءالبالغین من الرج
  .)٢("المخاطبة

بین الشافعي أن الفرائض مرفوعة عن المغمى علیه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر االله 
ِ؛ لأنه لا یعقلها، أما المغلوب على عقله بحیلة كالسكران فهو مخاطب بأداء الفرائض، بل هو ْ 

  .)٣( باجتلاب ذلك العارضٍعاص الله 
أكد الشافعي على ضرورة العقل أثناء التلبس بالعبادة، فالصلاة في نظر الشافعي لا تؤدى إلا 

ِالصلاة قول وعمل وامساك فإذا لم یعقل القول والعمل والإمساك فلم یأت بالصلاة ":~إذا عقلت، قال  ْ َ ٌ ٕ
ً فإذا حج بالغا عاقلا أجزأ عنه وهو ،ى البالغ العاقل، وكذلك فرض الحج فهو واجب عل)٤("كما أُمر ً

ًزائل عمن بلغ مغلوبا على عقله، فلو حج غلام قبل بلوغ الحلم واستكمال خمس عشرة سنة ثم عاش 
وذلك أنه حجها قبل أن ; ًبعدها بالغا لم یحج، لم تقض الحجة التي حج قبل البلوغ عنه حجة الإسلام 

  .)٥(تجب علیه
الترابط في فكر الشافعي بین العبادات والعقل فقط، بل تعدى هذا الأمر إلى لم تظهر صور 

ًالمعاملات المالیة أیضا، وذلك حین اشترط لرفع الحجر عن أموال الیتامى البلوغ والرشد معا، قال  ً
، فإذا جمعوا البلوغ والرشد لم ...البلوغ والرشد: الحجر ثابت على الیتامى حتى یجمعوا خصلتین":~

  .)٦(" لأحد أن یلي علیهم أموالهمیكن

                                                        
  .٤٥٨ ص– ٤ ج–المرجع السابق   ) ١(
  .٢٧٠ ص– ٣ ج–المرجع السابق   ) ٢(
  .٥٢ ص– ١ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٣(
  .٥٢ ص– ١ ج–المرجع السابق   ) ٤(
  .٢٧١، ٢٧٠ ص– ٣ ج–المرجع السابق : انظر  ) ٥(
  .٤٥١ ص– ٤ ج– المرجع السابق -مالأ  ) ٦(



 

 

 

924 
-924- 

  الخاتمة
بعد البحث والنظر في مسألة ترابط الإیمان والعقل في معتقدات الشافعي، توصل الباحث إلى 

  : أهمها، مجموعة من النتائج
، وقد نسب لجده شافع لكونه أنه قد اجتمع للشافعي شرف النسب فهو ابن عم النبي  - ١

  .صحابي ابن صحابي
مسین ومائة بعسقلان بغزة وحملته للیمن عند أخواله؛ لأنها أزدیة فلما بلغ إنه ولد سنة خ - ٢

 .العاشرة من عمره خافت على ضیاع نسبه الشریف فحملته لمكة المكرمة عند أهله
إنه كني بأبي عبد االله ولقب بناصر الحدیث ببغداد، وقد لحق بالرفیق الأعلى سنة أربع  - ٣

 .ومائتین، وهو ابن أربع وخمسین سنة
ًإنه قد احتل مكانة كبیرة في الفكر الإسلامي؛ فقد ملأ الأرض علما، لذلك یرى بعض  - ٤ ً ً

ً عالم قریش الذي یملأ الأرض علما، كذلك عده بعضهم مجددا العلماء أنه المقصود بحدیث النبي  ً
 .للقرن الثاني الهجري

ني كلمة إن علماء اللغة قد استفادوا من الشافعي فهو حجة في اللغة وقد جاءت معا - ٥
 عندهم موافقة لما عند الشافعي مما یدل - الأمن، والأمانة، والتصدیق، والطمأنینة، والثقة - الإیمان 

ًعلى هذه الاستفادة، كذلك استند الشافعي في تحدید مفهوم الإیمان اصطلاحا إلى نصوص الكتاب 
ًوالسنة، وقد نصر مذهب أهل السنة في كون الإیمان عقدا وقولا وعملا ی ً  .زید وینقصً

الحبس، والمنع، والحجر، والنهى، : ٍإن علماء اللغة قد أوردوا للعقل عدة معان منها - ٦
 .والربط، والإمساك، والحصن، والملجأ، والدیة، وقد استخدم الشافعي هذه المعاني في كتبه

ًإن العلماء قد اختلفوا في تحدید معنى العقل اصطلاحا وقد أكد الشافعي على أن العقل  - ٧
 .لة القیاسهو آ

إن مكانة العقل قد برزت عند الشافعي من خلال تأكیده على أنه آلة التمییز التي تعمل  - ٨
، ومن جانب آخر  وسنة نبیه على قبول الحق، وأهم حق هو العلم الشرعي المتمثل بكتاب االله 

 .أنه مناط التكلیف
وانب فكر  إن صور الترابط بین النقل والعقل قد ظهرت في أكثر من جانب من ج - ٩

الشافعي، أهمها موقف الشافعي من توافق النقل والعقل، وتقدیمه للنقل على العقل وفق قانون 
 .التفضیل العقلي الذي بینه الشافعي من خلال استناده إلى نصوص الشرع

ً إن السنة قد احتلت مكانة كبیرة في فكر الشافعي؛ إذ هي المصدر الثاني للتشریع، كما  -١٠ ً
 .م العقل علیها، وذلك وفق قانون التفاضل الذي بینه الشافعيولا یمكن أن نقد
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 إن صور الترابط بین الإیمان والعقل قد تجلت في أكثر من جانب كجانب العبادات  -١١
 .والمعاملات

  : ویوصي الباحث بما یلي
 .العمل على إثراء المكتبة الإسلامیة بالدراسات العقدیة خاصة للأئمة الأعلام كالشافعي - ١
یدة الصحیحة بشتى الوسائل المتاحة خاصة عن طریق المؤتمرات العلمیة، نشر العق - ٢

 .وذلك بلغة عصریة یسیرة بعیدة عن التعقید
حث طلبة العلم على دراسة العقیدة الصحیحة من خلال الاطلاع على عقیدة الأئمة  - ٣

 .الأعلام المشهود لهم بالعلم والفضل
  المراجع

  .م١٩٨٩ – تونس– دار التركي–بلقاسم الغالي: )عقدیةحیاته وآراؤه ال(أبو منصور الماتریدي -١
 الدار -بدر عبد االله البدر :  تحقیق-أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي : إثبات صفة العلو -٢
  .١ ط–هـ ١٤٠٦ – الكویت –السلفیة 

 – القاهرة –نجي  مكتبة الخا–عبد الغني عبد الخالق :  تحقیق–أبو محمد الرازي : آداب الشافعي ومناقبه -٣
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ – ٢ط

  .ت. ب– كراتشي – مطبعة جاوید بریس -علي بن محمد البزدوي : أصول البزدوي -٤
 دار الجیل - تحقیق علي محمد البجاوي -یوسف بن عبد االله بن عبد البر : الاستیعاب في معرفة الأصحاب -٥

  .هـ١٤١٢ – بیروت –
 جدة – مكتبة السوادي -عبد االله الحاشدي :  تحقیق–ن البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسی: الأسماء والصفات -٦

  . ١ ط-ت . ب–
 – بیروت –  دار الجیل -علي محمد البجاوي :  تحقیق-ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمییز الصحابة -٧

  .هـ١٤١٢  - ١ط
 –ر العلمي  مجلس النش–فیصل بدیر عون . د:  تحقیق–للقاضي عبد الجبار بن أحمد : الأصول الخمسة -٨

  .١ ط–م ١٩٩٨ – الشویخ –جامعة الكویت 
  .ت. ب- دار الفكر العربي -حسین یوسف موسى، عبد الفتاح الصعیدي : الإفصاح في فقه اللغة -٩

 – ١ ط– المنصورة – دار الوفاء -رفعت فوزي عبد المطلب :  تحقیق-محمد بن إدریس الشافعي : الأم -١٠
  .م٢٠٠١

 أبو عمر یوسف بن عبد البر : مة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنیفةالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئ -١١
 .ت. ب– بیروت – دار الكتب العلمیة -النمري القرطبي 

  .ت. ب– الإسكندریة – دار عمر بن الخطاب –ابن تیمیة : الإیمان -١٢
 -هـ ١٤٠٦ – بیروت – مؤسسة الرسالة - علي الفقیهي . د:  تحقیق-محمد بن إسحاق بن منده : الإیمان -١٣

 .٣ط
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 .م١٩٨٦ – بیروت – دار الكتب العلمیة -أبو عبد االله إسماعیل بن إبراهیم البخاري : التاریخ الكبیر -١٤
 . ت. ب– بیروت – دار الكتب العلمیة -الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد -١٥
ر  دا-عمر العمري :  تحقیق- أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر: تاریخ مدینة دمشق -١٦

  .م١٩٩٥ – بیروت -الفكر 
 – لبنان – بیروت – دار الكتب العلمیة -زكریا عمیرات :  تحقیق-محمد بن أحمد الذهبي : تذكرة الحفاظ -١٧

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ - ١ط
 بیروت - دار الكتاب العربي -إبراهیم الأبیاري :  تحقیق-علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعریفات -١٨

 .١ ط–هـ ١٤٠٥ –
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ – ١ ط– بیروت – دار الفكر -ابن حجر العسقلاني : هذیبتهذیب الت -١٩
 ١ ط– بیروت – مؤسسة الرسالة -بشار عواد معروف . د:  تحقیق-أبو الحجاج المزي : تهذیب الكمال -٢٠

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ –
اث  دار إحیاء التر- محمد عوض مرعب :  تحقیق-أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري : تهذیب اللغة -٢١

  .م٢٠٠١ - ١ ط– بیروت –العربي 
 دار الكتب –عبد االله القاضي :  تحقیق–ابن حجر العسقلاني : توالي التأسیس لمعالي محمد بن إدریس -٢٢

  .هـ١٤٠٦ – ١ ط– لبنان – بیروت –العلمیة 
هشام سمیر البخاري :  تحقیق-أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن -٢٣

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ - الریاض – دار عالم الكتب -
مازن . د:  تحقیق-أبو یحیى زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري : الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة -٢٤

 .١ ط-هـ ١٤١١ – بیروت - دار الفكر المعاصر -المبارك 
 – ٤ ط– بیروت –ي  دار الكتاب العرب- أبو نعیم الأصبهاني : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -٢٥

 .هـ١٤٠٥
  .ت. ب– الریاض – مكتبة المعارف -محمد ناصر الدین الألباني : السلسلة الصحیحة -٢٦
محمد بن علي :  تحقیق-بهاء الدین محمد بن یوسف الكندي : السلوك في طبقات العلماء والملوك -٢٧

 .م١٩٩٥ – صنعاء – مكتبة الإرشاد –الحوالي 
 دار -محمد محیي الدین عبد الحمید :  تحقیق-أبو داود السجستاني سلیمان بن الأشعث : سنن أبي داود -٢٨

  .ت. ب–الفكر 
 محمد نعیم ،شعیب الأرناؤوط:  تحقیق-أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي : سیر أعلام النبلاء -٢٩
  .هـ١٤١٣ – ٩ بیروت ط-  مؤسسة الرسالة -العرقسوسي 
أحمد :  تحقیق–بة االله بن الحسن اللالكائي أبو القاسم ه: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح -٣٠

  .١ ط–م ١٩٩٥ – الریاض – دار طیبة -الغامدي 
 –عبد الكریم عثمان . د:  تحقیق-للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي : شرح الأصول الخمسة -٣١
  .٣ ط–م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –مكتبة وهبه 
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 – مكتبة الغرباء الأثریة -جمال عزون : یق تحق-أبو إبراهیم إسماعیل بن یحیى المزني : شرح السنة -٣٢
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ -السعودیة 

 دار –أحمد بن على :  تحقیق–على بن محمد بن أبي العز الحنفي : شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة -٣٣
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ –  القاهرة -الحدیث 

عبد الفتاح محمد . الطناحي، دمحمود محمد. د:  تحقیق-تاج الدین السبكي : طبقات الشافعیة الكبرى -٣٤
  .هـ١٤١٣ - ٢ ط– هجر للطباعة والنشر والتوزیع -الحلو 

 -هـ ١٤٠٨ – دمشق – دار قتیبة –عبد العزیز السیروان :  تحقیق-أبو عبد االله أحمد بن حنبل : العقیدة -٣٥
 .١ط

ًالعقل بین الفرق الإسلامیة قدیما وحدیثا -٣٦ سعد : د. إشراف أ– أحمد محمود عابد: رسالة ماجستیر للباحث: ً
  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ – غزة – الجامعة الإسلامیة -عبد االله عاشور 

 بیروت – دار الآفاق الجدیدة –أبو منصور عبد القاهر البغدادي : الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة -٣٧
  .٢٠٧ ص– ٢ ط–م ١٩٧٧ –

  .ت.  ب–القاهرة – مكتبة الخانجي -أبو محمد علي بن حزم الظاهري : الفصل في الملل والأهواء والنحل -٣٨
  .م١٩٩٩ –ت . ب–فؤاد رمضان أبو حمادة . د: فقه النحو والإعراب مقدمة تمهیدیة -٣٩
 دار ابن -محمد سعید القحطاني . د:  تحقیق-أبو محمد الحسن بن علي البربهاري : كتاب شرح السنة -٤٠

  .١ ط-هـ ١٤٠٨ – الدمام –القیم 
إسماعیل بن محمد العجلوني : تهر من الأحادیث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اش -٤١
  . هـ١٤٠٥ – ٤ ط– بیروت – مؤسسة الرسالة -أحمد القلاش :  تحقیق-الجراحي 

  - محمد المصري -عدنان درویش :  تحقیق-أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي : الكلیات -٤٢
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بیروت -مؤسسة الرسالة  

  .١ ط–ت . ب– بیروت - دار صادر -محمد بن مكرم بن منظور : سان العربل -٤٣
هـ ١٤١٣ - القاهرة - دار الكتاب الإسلامي  -أبو محمد عبد االله  الیافعي : مرآة الجنان وعبرة الیقظان -٤٤

  .م١٩٩٣ -
علمیة  دار الكتب ال-مصطفى عبد القادر عطا :  تحقیق-أبو عبد االله الحاكم : المستدرك على الصحیحین -٤٥

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ - ١ ط– بیروت -
 -محمد بن عبد المحسن التركي :  تحقیق د–سلیمان بن داود بن الجارود : مسند أبي داود الطیالسي -٤٦

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ - ١ ط–هجر للطباعة والنشر 
كتب  الم-محمد ناصر الدین الألباني :  تحقیق–محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي : مشكاة المصابیح -٤٧
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ – ٣ ط– بیروت –الإسلامي 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ – ١ ط– الریاض – مكتبة العبیكان -عامر عبد االله فالح : ألفاظ العقیدة معجم -٤٨
 – دار الحرمین -طارق محمد، عبد المحسن الحسیني :  تحقیق–أبو القاسم الطبراني : المعجم الأوسط -٤٩

  .هـ١٤١٥
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 دار -عبد السلام محمد هارون :  تحقیق-سین أحمد بن فارس بن زكریا أبو الح: معجم مقاییس اللغة -٥٠
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر 

 جامعة الدراسات -عبد المعطي أمین قلعجي :  تحقیق-أحمد بن الحسین البیهقي : معرفة السنن والآثار -٥١
 ،هـ١٤١٢ - ١ ط–رة  حلب، القاه– دار والوعي - دمشق، بیروت – دار قتیبة - كراتشي بباكستان -الإسلامیة 

  .م١٩٩١
 - هلموت ریتر :  تحقیق-أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشعري : مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین -٥٢

 .٣ ط–ت . ب– بیروت –دار إحیاء التراث العربي 
 بیروت، - دار المعرفة -محمد كیلاني :  تحقیق-محمد بن عبد الكریم الشهرستاني : الملل والنحل -٥٣

  .هـ١٤٠٤
هـ، ١٣٩٠ – ١ ط- القاهرة – دار التراث –السید أحمد صقر :  تحقیق–أبو بكر البیهقي : ناقب الشافعيم -٥٤

 .م١٩٧٠
:  تاریخ النسخ–محمد شحاذي علي : الناسخ:  مخطوطة– إسماعیل بن غنیم الجوهري – مناقب الشافعي -٥٥

 موقع مكتبة المصطفي على – مصر – مخطوطات الأزهر الشریف – ١٠ عدد الأوراق -هـ ١٢٧٤ ذو القعدة ٤الثلاثاء 
-http: //www.al (–الشبكة العنكبوتیة

mostafa.info/data/arabic/depot٣/gap.php?file=m٠٠١٠٦٤.pdf(. 
 – ١ ط– الریاض – أضواء السلف –بد الوهاب العقیل محمد بن ع. د: منهج الشافعي في إثبات العقیدة -٥٦

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩
 – دار الثقافة -إحسان عباس :  تحقیق-أبو العباس ابن خلكان : وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان -٥٧

  .ت. ب–لبنان 

        




